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 
 

المسلمین بعلم العقیدة، وما المقصود بالعقیدة والإیمان  لماذا یھتمُّ كثیرٌ من
 إنَّ بعض  :  رأیكم فیمن یقولماو  ؟ بین ھذه المصطلحات  وھل ھناك فرق ؟ والتوحید

 انتھى ومضى زمنھا، وبالتَّالي لا جدوى من تعمیم أمور العقیدة وموضوعاتھا قد
  ؟ دراستھا
 
 

بعلم العقیدة اقتداء بالرُّسل صلوات االله وسلامھ  یھتمُّ الموفَّقون من المسلمین
دعوتھم بتصحیح العقیدة؛ لأنھا ھي الأساس  علیھم أجمعین؛ حیث كانوا یبدؤون

؛ صحَّتِ الأعمال الشرعیَّةُ، وما العقیدةُ الذي یُبنى علیھ سائر الأعمال؛ فإذا صحَّتِ
   . لم تصحَّ العقیدةُ؛ لم تصحَّ الأعمال

 
الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ  وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَیْكَ وَإِلَى {   : قال تعالى

   .  ]  . 65  : الزمر [   } مِنَ الْخَاسِرِینَ وَلَتَكُونَنَّ
 

   .  ]  . 88  : الأنعام [   { یَعْمَلُونَ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْھُم مَّا كَانُواْ {   :  تعالىوقال
 

والإیمان والتَّوحید شيء واحد؛ من حیث إنَّھا عمل قلبيٌّ،  والمقصود بالعقیدة
باللسان أنھ أیضًا قولٌ  - كونھ اعتقادًا بالقلب  : أي - مع ذلك  ویزید الإیمان باقترانھ

   . وعمل بالجوارح
 

 وجمیع أمور العقیدة وموضوعاتھا لابدَّ من معرفتھا والعنایة بھا في كل زمان
   . ومكان، ولا ینتھي العمل بھا إلى أن تقوم السَّاعة

 
   : أمور العقیدة ومواضیعھا قد انتھى وقتُھا؛ لا یخلو والذي یرى أنَّ بعض

 
   . ضیع العقیدة وأھمِّیَّتھالا یعرف موا إمَّا أن یكون جاھلاً

 
   . عقیدتھ، ویرید التستُّر على ھذا الخلل؛ لئلا ینكشف وإمَّا أن یكون عنده خلل في

 
اتركوا الكلام في موضوع توحید الألوھیَّةِ؛ لأنَّ ھذا یفرِّقُ بین   : كالذین یقولون

، والرَّدِّ على واكتفوا بالكلام في توحید الرُّبوبیَّة، وإثبات وجود االله ،المسلمین
   ! والشُّوعیِّیین، ولا تتعرَّضوا لعبَّاد القبور والأضرحة الملاحدة
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اتركوا الكلام في موضوع إثبات الأسماء والصِّفات والرَّدِّ على ما   : وكالذي یقول
   .  إلى غیر ذلك .  .  . بنفي أو تأویل من یتعرَّض لھا

 
ھِ وبیان مغزاه وتعریة مضمونھ الباطل وما زیفِ وكلُّ ھذا كلام باطل لابدَّ من كشف

صلى االله علیھ وسلم جاء ببیان العقیدة   والرَّسول ! ینطوي علیھ من سوء معتقد
آیات القرآن وسوره في توضیح  للناس، وبیان ما یفسدھا قبل كل شيء، وكثیر من

فیھ من نترُك القرآن وما  ھذا الأمر ووجوب بیانھ للناس؛ فھل یرید ھؤلاء منَّا أن
   !  !  ؟ بیان العقیدة 

 

 
 
 

 نحن مسلمون ولسنا بكفرة أو  : العقیدة، ویقول ـ ھناك من یزھد في دروس
  فما توجیھ فضیلتكم حیال . في المساجد مشركین حتى نتعلم العقیدة أو ندرسھا
   ؟ ھذا

 
 

نحن  ،لیس معنى تدریس العقیدة وتعلیم العقیدة أننا نحكم على الناس أنھم كفَّار
ندرسھا للمسلمین والموحدین من أجل أن یعرفوھا تمامًا ویعرفوا ما یناقضا 

   . ما یضادھا ویعرفوا
 

الناس یسألون  كان (   : وكان حذیفة بن الیمان رضي االله عنھ صحابي جلیل یقول
أقع  ل صلى االله علیھ وسلم عن الخیر، وكنت أسألھ عن الشر؛ مخافة أنالرسو
  من حدیث حذیفة بن الیمان ) 4/178 ( رواه الإمام البخاري في صحیحھ  [   ) فیھ

   .  ]  . رضي االله عنھ
 
تنقض عرى الإسلام عروة  یوشك أن "   : وعمر بن الخطاب رضي االله عنھ یقول
   .  "  من لا یعرف الجاھلیةعروة، إذا نشأ في الإسلام

 
أننا  فنحن إذا درسنا العقیدة لیس معناه أننا نحكم على الناس بالكفر، لا بل معناه

  . نرید أن نعرف العقیدة الصحیحة حتى نتمسك بھا ونعرف ما یضادھا حتى نتجنبھا
 
 
  إِلا اللَّھُ وَاسْتَغْفِرْفَاعْلَمْ أَنَّھُ لا إِلَھَ {   : االله تعالى یقول لنبیھ صلى االله علیھ وسلم

بد أن الإنسان یتعلم ولا یكتفي  ؛ فلا ]  . 19  : محمد [   { لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
  ؟  ما ھو الإسلام : لكن لو سألناك  أنت مسلم والحمد الله؛ !  إنني أنا مسلم : أنھ یقول
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لا یستطیعون أن یُعرِّفوا الإسلام تعریفًا  یرون فالكث ؟  عرِّف لنا الإسلام : أو قلنا لك
 فالكثیرون لا یعرفون نواقض الإسلام،  ؟ الإسلام  بین لي نواقض :  ولو قلت . صحیحًا

 بیِّن لي أركان الإسلام،  :  ولو قلت . لا یدري وإذا جھلھا؛ یوشك أن یقع فیھا وھو
  . االله علیھ وسلم واشرحھا ليبینھا الرسول صلى   بیِّن لي أركان الإیمان التي : أو

   . لوجدنا الكثیرین لا یعرفون ذلك
 

 
 
 
 

   ؟ مسلم وأنت لا تعرف ھذه الأمور  إنك : كیف تقول
 
 

ون أحكام الوضوء، ولا الكثیر من الدعاة لا یعرفون شروط الصلاة، ولا یعرف بل إن
نواقض الوضوء، ولا یعرفون أركان الصلاة، وواجبات الصلاة، ولا  یعرفون

   !  ؟ أین ھؤلاء من الإسلام ،یعرفون مبطلات الصلاة
 
 لا بد من المعرفة والعلم  .  .  . ومعرفة الإسلام لیس دعوى فقط، الإسلام حقیقة
و لا یدري، مثل الجاھل الذي یسیر وھ والبصیرة؛ لأن الذي لا یعلم یقع في الخطر

أعداء وسباع؛ یقع في الخطر  في طریق لا یعرفھ، وھذا الطریق فیھ حفر وفیھ
   . وھو لا یدري

 
التوحید ھو الأساس، ولا یزھد في تعلم التوحید إلا  فلا بد من تعلُّم التوحید؛ لأن

رید أن یصرف لا عبرة بھ، وإما مغرض مُضِل ی  إما جاھل، والجاھل : أحد رجلین
الغطاء على عقائد المنحرفین الذین  الناس عن عقیدة التوحید، ویرید أن یسدل

یرُخي الستار علیھا، ولا ینكر  ینتسبون إلى الإسلام وعقائدھم فاسدة، یرید أن
 ھذا  . عقائد منحرفة علیھا، ویدخلوا مع الناس، ویتزعموا الناس، وھم أصحاب

   . یمكن یریده كثیر من ھؤلاء
 

نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْھُمْ  وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ {   : واالله تعالى یقول
  : التوبة [   { یَحْذَرُونَ وَلِیُنذِرُواْ قَوْمَھُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیْھِمْ لَعَلَّھُمْ طَآئِفَةٌ لِّیَتَفَقَّھُواْ فِي الدِّینِ

مَن یُرِد االله بھ خیرًا؛ یُفَقِّھھُ في  (   : ، ویقول الرسول صلى االله علیھ وسلم ]  . 122
 من حدیث معاویة  ) 26، 1/25 (   " صحیحھ "  رواه الإمام البخاري في [   ) الدِّین

الذین لا یرید االله بھ خیرًا لا یفقھھ في الدین؛  ؛ فمفھوم الحدیث أن ]  . رضي االله عنھ
 وھذا إما جھل  !  لا تتفقھوا في الدین :  یقول ! العقیدة  لا تتعلموا : ي یقولفھذا الذ
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   . وإما تضلیل
 

 
 
 
 

   ؟ على حیاة المسلم وتصرُّفاتھ كیف تنعكس العقیدة ـ
 

یدة؛ صحَّت أعمال المسلم؛ لأنَّ العقیدة الصحیحة تحمل صحَّت العق كما أشرنا؛ إذا
الصَّالحة، وتوجِّھھ إلى الخیر والأفعال الحمیدة، وإنھ إذا شھد  المسلم على الأعمال

شھادة مبنیَّة على علم ویقین ومعرفة لمدلولھا؛ توجھ إلى الأعمال  أن لا إلھ إلا االله
یست مجرَّد لفظ یقال باللسان، بل ھي شھادة أن لا إلھ إلا االله ل الصَّالحة؛ لأنَّ
والعمل، ولا تصحُّ ھذه الشَّھادة، ولا تنفع؛ إلا إذا قام بمُقتضاھا من  إعلان للاعتقاد

الصَّالحة، فأدَّى أركان الإسلام وأركان الإیمان وما زاد على ذلك من أوامر  الأعمال
   . وشرائعھ وسننھ ومكمِّلاتھ الدِّین

 
 
 
 

أھمِّیَّة العقیدة، ویرى أن الإیمان یكفي؛ ھل لكم في بیان  ھناك من یتساھل في
للمسلم، وكیف تنعكس علیھ في حیاتھ وفي علاقاتھ مع نفسھ  أھمِّیَّة العقیدة

   ؟ المسلمین ومجتمعھ ومع غیره
 
 

لأنَّ شھادة أن لا إلھ إلا االله وأن محمدًا رسول االله  عقیدة ھو الأصل؛إنَّ تصحیح ال
والرُّسل أول ما تدعوا الأمم إلى تصحیح العقیدة؛ لأجل أن  ،ھي أوَّل أركان الإسلام

من العبادات والتّصرُّفات، ودون تصحیح العقیدة لا  تنبني علیھا سائر الأعمال
   . فائدة من الأعمال

 
 لبطلت  : ؛ أي ]  . 88  : الأنعام [   { كَانُواْ یَعْمَلُونَ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْھُم مَّا {   : تعالى قال

   . أعمالُھم
 

بِاللَّھِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّھُ عَلَیھِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ  إِنَّھُ مَن یُشْرِكْ {   : وقال سبحانھ وتعالى
   .  ]  . 72  : المائدة [   {  مِنْ أَنصَارٍلِلظَّالِمِینَ وَمَا
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قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ  وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَیْكَ وَإِلَى الَّذِینَ مِنْ {   : تعالى وقال
   .  ]  . 65  : الزمر [   { الْخَاسِرِینَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ

 
 ما لتصحیح العقیدة من أھمیَّة، وھي أول أوَّلیات یتبیَّنُ من ھذه النُّصوص وغیرھا

الدَّعوة على تصحیح العقیدة؛ فقد مكث النبيُّ صلى االله علیھ  الدَّعوة، وأوَّل ما تقوم
ثلاث عشرة سنة؛ یدعو الناس إلى تصحیح العقیدة، وإلى  وسلم في مكة بعد بعثتھ
م؛ فُرِضَت الصلاة علیھ في الفرائض إلا في المدینة، نع التَّوحید، ولم تُنزَل علیھ
الشَّرائع إنما فُرِضَت علیھ بعد الھجرة، ممَّا یدلُّ على أنھ لا  مكة قبل الھجرة، وبقیَّة

   . إلا بعد تصحیح العقیدة یطالَبُ بالأعمال
 

 ھذا تناقض؛ لأنَّ الإیمان  ! بالعقیدة  إنھ یكفي الإیمان دون الاھتمام : وھذا الذي یقول
أمَّا إذا لم تكن العقیدة صحیحةً؛ فلیس ھناك  ،ا إلا إذا صحَّتِ العقیدةلا یكون إیمانً

   . إیمانٌ ولا دینٌ
 

 
 
 
 

   ؟ المسلم أن یعرفھ من دینھ عقیدة وشریعة ـ ما الواجب على
 

على المسلم أن یعرف جمیع أمور دینھ عقیدة وشریعة؛ بأن یتعلَّم أمور  یجب
یجب لھا، وما یضادُّھا، وما یكمِّلُھا، وما یُنقِصُھا، حتى تكون عقیدتھ  العقیدة، وما

سلیمة، ویجب علیھ كذلك أن یتعلَّم أحكام دینھ العملیَّة، حتى یؤدِّي  عقیدة صحیحة
   . مَ االله علیھ على بصیرةعلیھ، ویترك ما حرَّ ما أوجبھ االله

 
  { لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَاعْلَمْ أَنَّھُ لا إِلَھَ إِلا اللَّھُ وَاسْتَغْفِرْ {   : قال االله تعالى

   . بالعلم قبل القول والعمل ؛ فبدأ ]  . 19  : محمد [ 
 

في، وإنما یكون مغضوبًا على یك فلا بدَّ من العلم والعمل؛ فالعلم بدون عمل لا
یصحُّ؛ لأنھ ضلال، وقد  صاحبھ، ویكون حجَّةً على الإنسان، والعمل بدون علم لا

آخر سورة الفاتحة  أمرنا االله أن نستعیذ من طریق المغضوب علیھم والضَّالین في
   . في كلِّ ركعةٍ من صلاتنا
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   ؟ وأسھلھا والتي أُلِّفَت في العقیدة ما ھي أفضل الكتب

 
 التي أُلِّفَت في بیان العقیدة الصحیحة عقیدة أھل السُّنَّة والجماعة كتب كثیرة الكتب

 ثلاثة "  رسالة  : خصرھا وأسھلھاوالحمد الله، منھا المختصر ومنھا المطوَّلُ، ومن أ
 التَّوحید الذي ھو حقُّ االله على " ، وكتاب  " كشف الشُّبھات " ، ورسالة  " الأصول
 ، وكلُّھا لشیخ الإسلام الإمام المجدِّد الشیخ محمد بن عبد الوھاب رحمھ " العبید

؛  " الموحِّدین قرة عیون " ، و " فتح المجید " ؛ مثلُ  " التوحید " االله، وشروح كتاب 
السھلة  عبد الرحمن بن حسن رحمھ االله، وغیرھما، ومن الكتبكلاھما للشَّیخ 

رحمھ االله،   لشیخ الإسلام ابن تیمیَّة " العقیدة الواسطیَّة "   : المختصرة في العقیدة
العقیدة من   للعزِّ بن أبي العزِّ الحنفي، وكذا قسم " شرح الطَّحاویة " وكتاب 

نجد  ، ومجموعُ فتاوى ورسائل علماء " مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیَّة " 
إغاثة  "   جمع الشیخ عبد الرحمن بن قاسم، وكتاب " الدُّرر السّنّیَّة " المسمَّى بـ

الصواعق المرسلة  "   لھ، وكتاب " المنظومة النُّونیَّةُ "  للإمام ابن القیِّم، و " اللَّھفان
   .  لھ أیضًا " على الجھمیَّة والمعطِّلة

 
  لن فتاوي الفوزان المجلد الاوالمنتقى م
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